
 أنقــرة – أوصــــل التصعيد العســــكري 
الجاري فــــي محافظة إدلب بشــــمال غرب 
ســــوريا حالة ”الــــودّ“ الظاهري بين تركيا 
وإيــــران إلــــى نهايتها، وأجلــــى التناقض 
العميق بــــين الطرفين، وذلك عندما وجدت 
ميليشــــيا حزب اللــــه المقاتلــــة إلى جانب 
قوات النظام الســــوري نفســــها في مرمى 
نيــــران القــــوّات التركية، الأمــــر الذي أثار 

حفيظة طهران .
وأدّى قصف جوّي نفّذه ســــلاح الجو 
التركــــي على المنطقــــة الممتدة مــــن معرة 
النعمان إلى ســــراقب بجنوب شرق إدلب، 
إلــــى مقتــــل مــــا لا يقل عن خمســــة عشــــر 
عنصرا مــــن عناصر حزب اللــــه اللبناني 
بينهم قادة ميدانيون إضافة إلى تدمير كم 

كبير من عتاد الحزب وأسلحته.
كما أوقع القصف خسائر في صفوف 
القــــوات الســــورية الموجودة فــــي المنطقة 
وأدى إلــــى مقتــــل عدد مــــن كبــــار قادتها 
بينهم ضابط برتبة لواء وآخر برتبة عميد 

ينتمي كلاهما إلى الطائفة العلوية.
وأصبحت تركيا، عمليا، باســــتهدافها 
ميليشيا حزب الله اللبناني الذراع الأقوى 
لإيران في المنطقة، فــــي حالة مواجهة مع 
طهــــران مناقضــــة تماما لما ظــــلّ الطرفان 
طيلة الســــنوات الماضية يســــوّقانه بشأن 
تعاونهمــــا الكبير وتنســــيقهما الواســــع 

بخصوص أعقد الملفات والقضايا.
وبذلك تأخذ العلاقة التركية الإيرانية 
المنحى ذاته الذي أخذته العلاقة بين أنقرة 
وموسكو عندما فشل الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان، فــــي إدارة التناقض الحاد 
فــــي المصالح بين بلاده وروســــيا باعتماد 
خطاب مزدوج يقوم على تســــويق نفســــه 
للداخــــل التركي ولجمهور حــــزب العدالة 
والتنمية كأحد صقور الدفاع عن المصالح 
التركية العليا، وللخارج، وتحديدا لموسكو 
وطهران، كرجل مرن وبراغماتي ومستعد 
للتوصل إلى تفاهمات وعقد صفقات تكفل 
مصالح الجميــــع، وهو الأمر الذي فشــــل 
أردوغان في تطبيقه عندما احتدم الصراع 
في إدلب وباتت تركيا بين خياري التخلّي 
عــــن مقاتلي هيئــــة تحرير الشــــام (جبهة 
النصرة ســــابقا) وتسليم المحافظة للنظام 
الســــوري وحليفيه الإيراني والروسي، أو 

التورّط المباشر في المواجهة العسكرية.
ورغم استشــــراء الخلاف بين موسكو 
وأنقرة إلاّ أنّ الأخيرة كانت أكثر جرأة ضدّ 
طهران باستهداف القوات التابعة لها في 

إدلب.
ولا يبدو أنّ تركيا وروســــيا راغبتان، 
أصلا، في الدخول في صدام مسلّح بشكل 
مباشر على الأراضي السورية، بينما يظل 

الامتعاض مــــن التدخّــــل الإيراني، إحدى 
نقاط التوافق القليلة بينهما.

ولا ترغب روســــيا، التــــي بذلت الكثير 
علــــى مــــدى ســــنوات لمنــــع ســــقوط نظام 
بشــــار الأســــد الذي تعتبره أفضل ضامن 
لمصالحها في سوريا، في رؤية إيران وهي 
تجني ثمرة جهودها وتضحياتها وتوطّد 
نفوذها فــــي البلد وتحكم الســــيطرة على 
قــــراره السياســــي وجزء مــــن أراضيه عن 
طريق الميليشيات التابعة لها في تكرار لما 

قامت به في العراق المجاور.
ويرى كايل أورتون، المحلل المتخصص 
في شــــؤون الشــــرق الأوســــط، أن الوضع 
الحالــــي لم يكن هناك مفر منــــه، لأن نظام 
الأســــد وداعميه مصرون على اســــتعادة 
السيطرة على سوريا بالكامل، بينما قدرة 
تركيا على التحكم في مجريات الأمور على 

الأرض محدودة.
وتعلــــم تركيــــا يقينــــا بعــــدم اكتراث 
روســــيا بضرب ميليشــــيا حــــزب الله في 
ســــوريا، وهو ما ثبت بشــــكل متكرّر لدى 
اســــتهداف إســــرائيل للمواقــــع الإيرانية 
داخل الأراضي السورية. وقد أخذت أنقرة 
هذا المعطى بعين الاعتبار وهي تستهدف 

قوات تابعة لإيران.

ولم يســــتبعد مراقبون أن تكون تركيا 
باســــتهدافها مواقع حزب الله في سوريا 
بصدد محاولة اســــتمالة الولايات المتحدة 
شــــديدة الاهتمــــام بتحجيم نفــــوذ إيران 

وقطع أذرعها في المنطقة.
وكانت واشــــنطن قد أظهــــرت تعاطفا 
لفظيــــا مع أنقرة في صراعهــــا بإدلب لكنّ 
حكومــــة أردوغــــان قالت إن ذلــــك لا يكفي، 
مُطالبــــة الإدارة الأميركية وحلف شــــمال 

الأطلسي بدعم عسكري.
إنّ  تركــــي،  سياســــي  مصــــدر  وقــــال 
”أردوغــــان أخطأ مجــــدّدا في حســــاباته، 
فواشــــنطن لا تنســــى أن أنقرة رفضت في 
الســــابق تطبيق العقوبات التي فرضتها 
إدارة الرئيس دونالــــد ترامب على إيران، 
وأنّ الجيــــش التركي يخوض صراعا ضدّ 
الحلفــــاء الأكراد فــــي ســــوريا“. وأضاف  
المصدر في تصريــــح لـ“العرب“ ”أن تورّط 
أردوغان في إدلب مما يســــعد واشــــنطن.. 
وما يزيد في سعادتها التورّط في مواجهة 

ضدّ الإيرانيين“.

 عدن – اعتبر خبراء في الشأن اليمني 
سقوط مدينة الحزم مركز محافظة الجوف 
ثانـــي أكبر المحافظات اليمنية مســـاحة، 
بمثابـــة تحـــول هائل وغير مســـبوق في 
مســـرح العمليات العســـكرية منذ خمس 
سنوات ومؤشـــر على حالة الترهل التي 
وصلـــت إليها الشـــرعية اليمنية، نتيجة 
التجاذبات السياسية والاختراق القطري 

لمؤسساتها المدنية والعسكرية.
وأكـــدت مصـــادر محلية فـــي مدينة 
ميليشـــيات  دخول  لـ“العـــرب“  الجـــوف 
الحوثـــي مركـــز محافظـــة الجـــوف بعد 
ساعات قليلة من الســـيطرة على مديرية 
الغيـــل، وانســـحاب قـــوات القبائل التي 
قاومت الزحف الحوثي إلى مناطق تابعة 
لمحافظـــة مـــأرب المجـــاورة التـــي يرجح 
خبراء أن تكون الهدف التالي للحوثيين.

واعتبـــرت مصـــادر سياســـية يمنية 
أن ســـيطرة الحوثيـــين علـــى محافظـــة 
الجوف ســـتكون لها تداعيات عديدة على 
حيث  والعسكري،  السياســـي  المستويين 
سيســـلط هذا الحدث الضوء مجددا على 
مكامن الضعف في أداء الشرعية اليمنية، 
وطريقـــة تعاطيها مع الملفـــات وإدارتها 

للأزمات المتتالية التي تعصف بها.
وجـــاءت التطـــورات المتســـارعة في 
المشـــهد العســـكري في محافظة الجوف 
بعـــد فترة وجيزة من ســـيطرة الحوثيين 
على مناطق واســـعة في نهم الواقعة بين 
صنعـــاء ومأرب، وتضييـــق الخناق على 
استهداف  واســـتئناف  صرواح،  جبهات 

مدينة مأرب بالصواريخ.
وحـــذر خبراء عســـكريون مـــن الآثار 
المترتبة على ســـقوط الجـــوف وتصاعد 
المؤشـــرات على اتجـــاه الحوثيـــين إلى 
مأرب، بعد توسيع انتشارهم في الجوف 
والاقتراب من ”مفـــرق الجوف“ والطريق 
الواصـــل بين مـــأرب والجـــوف ومنطقة 

”صافر“ النفطية.

مـــع  الحوثـــي  التصعيـــد  وتزامـــن 
مشـــاورات يجريها المبعـــوث الأممي إلى 
اليمـــن مارتـــن غريفيـــث فـــي العاصمة 
الأردنية عمان، استضاف فيها سياسيين 
يمنيين وقادة أحزاب، وتزايد الحديث في 
كواليس المجتمـــع الدولي حول ترتيبات 

الحل النهائي في اليمن.
تمكنت  سياســـيين  خبراء  وبحســـب 
الميليشـــيات الحوثية من إعـــادة ترتيب 
صفوفها في أعقـــاب التوقيع على اتفاق 
ســـتوكهولم، في الوقت الذي تعصف فيه 
الخلافـــات بصفوف المكونـــات المنضوية 

في معســـكر منـــاوأة الانقـــلاب الحوثي.
وعزا مراقبون أســـباب الانهيار المفاجئ 
فـــي جبهات الشـــرعية إلى عـــدة عوامل 
من بينها ترهل القرار السياســـي وتغول 
الفساد في مؤسســـات الجيش وازدواج 
الـــولاءات، إضافة إلى الـــدور الذي يلعبه 
التيـــار الإخوانـــي الموالـــي لقطـــر الذي 
عمل خلال الســـنوات الماضية منذ إنهاء 
مشـــاركة الدوحـــة في التحالـــف العربي 
على إربـــاك الأولويـــات وتبديـــد طاقات 
الحكومة اليمنية في الصراعات الداخلية 
مع مكونـــات المؤتمر الشـــعبي والمجلس 

الانتقالي.
واعتبرت مصـــادر مطلعة قرار تعيين 
اللـــواء صغير بـــن عزيز رئيســـا لأركان 
الجيش الوطني اليمنـــي، قبل أيام قليلة 
مـــن ســـقوط الجـــوف، محاولـــة متأخرة 
الكارثيـــة  السياســـات  نتائـــج  لعكـــس 
فـــي مؤسســـة الجيش وتضخم الفســـاد 
واستشـــراء قوائم الأســـماء الوهمية في 
صفـــوف الجيـــش الوطني والتـــي بلغت 

الآلاف، بحسب مصادر عسكرية مطلعة.
وأشـــارت المصـــادر إلـــى أن تكديس 
قـــوات الجيـــش الوطنـــي الضاربـــة في 
محافظتـــي شـــبوة وحضرمـــوت وفـــي 
محافظـــة أبـــين علـــى أبـــواب العاصمة 
المؤقتة عـــدن، كان ســـببا كافيا لتخفيف 

الضغـــط علـــى الميليشـــيات الحوثية في 
الميليشـــيات  وإعطاء  الجبهـــات  مختلف 
وتحقيـــق  للمنـــاورة  واســـعة  مســـاحة 
الانتصـــارات في نهم والجـــوف، عوضا 
عن انشـــغال قيادات الشرعية السياسية 
بخـــوض معركـــة جانبيـــة مـــع المجلس 
الانتقالي الجنوبي ومنح هامش سياسي 

للحوثيين في المحافل الدولية.
وعن فـــرص اتخاذ الرئيـــس اليمني 
عبدربـــه منصـــور هـــادي سلســـلةً مـــن 
الإجـــراءات والقـــرارات لامتصاص حالة 
الغضب الشـــعبي في صفـــوف المناوئين 
التدهـــور  ووقـــف  الحوثـــي،  للانقـــلاب 
معســـكر  فـــي  والعســـكري  السياســـي 
الشـــرعية، اســـتبعدت مصادر سياســـية 
أن يتم اتخاذ مثـــل هذه القرارات في ظل 
ســـيطرة جماعة الإخوان والتيار الموالي 
للدوحـــة في الحكومة اليمنية على القرار 

السياسي واستشراء حالة الفساد.
تغييـــر  أن  إلـــى  المصـــادر  ولفتـــت 
الاســـتراتيجية العســـكرية فـــي الجيش 
الوطني اليمني بات مرتهنا بأجندة تيار 
الإخـــوان وقطر النافذ في الحكومة، وهو 
الأمر الذي ســـيعرقل أيّ خطوات لإصلاح 
بنيـــة الجيـــش ليكـــون مرتبطـــا بقائمة 
مصالح الإخوان وقطر والتنظيم الدولي.
ودلّلت المصادر على حالة الارتباك وغياب 

الأوليـــات التـــي تســـببت فـــي إضعاف 
جبهات الجوف ومـــأرب ودفعت الإخوان 
إلـــى تكديـــس قواتهـــم العســـكرية فـــي 
حضرموت وشـــبوة وعلى مشارف عدن، 
انتظـــارا لتغيير خارطة القـــوة والنفوذ 
في المناطق التي تشـــكل حاضنة شعبية 
للمجلـــس الانتقالـــي الجنوبـــي، أو تلك 

الغنية بالموارد النفطية.
مطلعة  سياســـية  مصـــادر  وربطـــت 
بـــين إلقـــاء الحوثيين بثقلهم العســـكري 
والقبلـــي لتحقيق انتصار عســـكري في 
الآونـــة الأخيـــرة، بالرغـــم مـــن تصاعد 
الخســـائر البشرية والمادية في صفوفهم، 
وبين التحولات المتســـارعة التي يشهدها 
الملـــف اليمني والرغبة فـــي الضغط على 
محافظـــة مأرب المجـــاورة، والاقتراب من 
الحدود الســـعودية، قبيل الدخول في أي 

مشاورات بشأن الحل النهائي.
وقـــادت حالـــة الانهيـــار المتســـارعة 
التـــي تمر بها الشـــرعية إلى طرح الكثير 
مـــن التســـاؤلات في صفوف الناشـــطين 
التواصـــل  مواقـــع  علـــى  اليمنيـــين 
الاجتماعـــي حـــول طبيعـــة العلاقة بين 
اليمنيين ومؤسسة الشـــرعية في الفترة 
المقبلـــة، وإمكانيـــة خلق أوعيـــة جديدة 
تكون بمثابة واجهات لمواجهة المشـــروع 

الحوثي في اليمن.

 كابــول – يهـــدد شـــيطان التفاصيل 
الاتفـــاق الـــذي تم توقيعـــه بـــين حركة 
طالبـــان الأفغانيـــة والولايـــات المتحدة 
مساء السبت في الدوحة بعد مفاوضات 
طويلة. فبعد مرور أقل من 24 ساعة على 
توقيع الاتفاق بدأت الخلافات تظهر بين 

طالبان والحكومة الأفغانية.
ويضـــع الاتفاق إطارا زمنيا مدته 14 
شهرا لانسحاب جميع القوات الأجنبية 
مـــن أفغانســـتان، إذا التزمـــت طالبـــان 
بعدّة تعهّـــدات من بينها فـــك ارتباطها 
بالتنظيمـــات المتشـــددة، وانخرطت في 
محادثـــات مع كابول مـــن أجل التوصل 

إلى اتفاق سلام أوسع نطاقا.
وظهرت الأحد خلافات بشـــأن إطلاق 
ســـراح سجناء حيث تريد طالبان إطلاق 

خمسة آلاف من سجنائها، وهو ما تقول 
إنـــه مضمّن في الاتفاقيـــة، لكن الرئيس 
الأفغانـــي أشـــرف غنـــي صـــرح  بأنه لا 
يوجد التزام بالإفراج عن سجناء طالبان 
قبل بدء المفاوضات الأفغانية – الأفغانية 

في العاشر من مارس الجاري.
ورغم أن الاتفـــاق ينص على إطلاق 
الحكومة سراح خمسة آلاف من سجناء 
طالبـــان وإطـــلاق الحركة لســـراح ألف 
شـــخص قبـــل بـــدء المحادثـــات، أشـــار 
إعلان آخـــر نشـــرته الولايـــات المتحدة 
والحكومـــة الأفغانيـــة إلى أن مناقشـــة 
إطلاق ســـراح المسجونين ســـتتم خلال 

المحادثات.
وقـــال الرئيـــس غنـــي فـــي مؤتمـــر 
صحافـــي إن إطـــلاق ســـراح الســـجناء 

يمكن أن يتم في إطار أجندة المفاوضات، 
وليس كشرط مسبق لها.

وتؤكـــد طالبان أنـــه ينبغـــي أن يتم 
إطلاق سراحهم قبل المحادثات كون الأمر 

مدرجا في الاتفاق.
ووفقـــا لغنـــي، ســـافر وفـــد حكومي 
أفغاني إلى الدوحـــة لبحث جدول أعمال 
ســـراح  إطـــلاق  ولإدراج  المفاوضـــات 

السجناء عليه.
المتحـــدة  الولايـــات  أن  وأضـــاف 
بإمكانها تســـهيل المحادثات، إلا أنه ليس 

من سلطتها الإفراج عن سجناء.
وتعـــزز هـــذه الخلافـــات التحذيرات 
التـــي أطلقهـــا مراقبـــون غـــداة التوقيع 
على الاتفـــاق بعدم المبالغة فـــي التفاؤل 
والتأكيـــد على أن الاتفاقية ما زالت تحت 

الاختبار، رغم التنـــازلات التي قدمها كلا 
الطرفين.

ويرى هـــؤلاء أن التوازن الـــذي تبدو 
عليه الاتفاقية في شـــكلها لا يبدد المخاوف 
من إمكانية تعثر تنفيذ بنودها لاسيما مع 

بدء المفاوضات الداخلية.
وبحســـب المراقبين فـــإن عقبات كبرى 
مازالت تعيـــق تحقيق الســـلام الدائم في 
البلـــد، ومن هـــذه العقبات انعـــدام الثقة 
بين الطرفـــين اللذين يتبـــادلان الاتهامات 
بالمســـؤولية عـــن ضخامة الخســـائر في 
الأرواح خـــلال الحرب، وهو ما من شـــأنه 
 – الأفغانيـــة  المفاوضـــات  علـــى  التأثيـــر 

الأفغانية.
ويقلل الأفغانيون بدورهم من إمكانية 
نجاح الاتفـــاق حيث تقول نســـيمة، التي 

تعيل أربعة أولاد، لوكالة رويترز 
إن احتمال إقامة سلام دائم 
في أفغانستان أمر يصعب 

تصديقه.
ونسيمة (45 عاما)، 
التي قتل زوجها ناصر 

أحمد في تفجير شاحنة 
ملغومة بكابول تردد أن 

حركة طالبان تقف وراءه، 
واحدة من آلاف المكلومين 
الذين فقدوا أحبة في بلد 

أرهقته الحرب لمدة 19 
عاما وأصبحوا ينظرون 

إلى اتفاق السلام الموعود 
بعين الشك والأمل في آن 

واحد. 
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السقوط المفاجئ لمحافظة الجوف 

يكشف عن ارتباك الشرعية اليمنية
الجيش اليمني يتكدس على أبواب عدن والحوثيون يحشدون صوب مأرب

أشرف غني: لا إفراج عن سجناء طالبان قبل بدء المحادثات الأفغانية – الأفغانية

قدرة تركيا على التحكم 

في مجريات الأمور على 

الأرض محدودة

كايل أورتون

معركة إدلب تسقط 

قناع {الود} الشكلي 

بين تركيا وإيران

شيطان التفاصيل يتربص باتفاق السلام بين طالبان وواشنطن
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كورونا يهدد 

الشريان الوحيد 

للاقتصاد القطري

ص١٠

القبائل تركت وحدها للدفاع عن الجوف
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محمد دحلان: 
ليكف الفلسطينيون 
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ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينار - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 

الأفغانيات متخوفات 
من دفع ثمن السلام 

إذا عادت طالبان 
ص٥

ص٣

الخلافات تغلق 

طريق الحكومة العراقية 

أمام علاوي
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